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Prakata

Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.

Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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Kata Aluan Rektor UiTM Melaka

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.

Sekian, terima kasih. Wassalam	

PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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 الملخص
ونحن نستطيع التعرف على علم شعب من الشعوب العالمة  -أي الكتب-إن دراسة المعرفة هي دراسة وثائقها

وحين يُسجل العلم على مواد هشة فإن هذا العلم ومن ثم . التي يخلفها لنا هذا الشعب فقط من الكتب
تراث الشعب الفكري قد يختفي من الوجود مع مرور الزمن إذ لم تقم الأجيال المتعاقبة بإعادة نسخ وترجمة 

هو أصل  هذا التراث على وسائط جديدة وإلى لغات أخرى، وبما أن الكتابة هي أصل الكتاب والكتاب
التقدم والحضارة، فإن الملك آشوربانيبال اهتم بالكتاب وجمع في مكتبة قصره كل الإنتاج الفكري الذي عُرف 
في العراق القديم حتى عصره، وكانت مكتبة آشوربانيبال في منتصف القرن السابع قبل الميلاد في نينوى أشهر 

لمكتبة حديثاً في الربع الأخير من القرن التاسع مكتبات العراق القديم على الإطلاق، وقد تم كشف هذه ا
نقلت جميعها إلى المتحف ) رقيم(عشر الميلادي، وقد بلغ عدد الألواح المكتشفة خمس وعشرين ألف قطعة 

وتعُد هذه المكتبة أول مكتبة . حيث تؤلف اليوم أحد الكنوز الرئيسية في هذا المتحف. البريطاني بلندن
ذج الأولي للمكتبات، ويمكن القول أن التصنيفات الموجودة في المكتبة هي منظمة وُجدت، وهي النمو 

الأسا  التي أسهمت في إنشا  المكتبة الحديثة، والحقيقة أن شهرة مكتبة آشوربانيبال ترجع إلى أيية تتوياتا 
أهم حيث اشتملت على أمهات الأعمال في العصور السابقة وهي على درجة كبيرة جدًا من الأيية، و 

الروائع الأدبية التي وُجدت فيها هي ملحمة جلجامش والخليقة، إضافة إلى أنه دون هذه المكتبة لما عرفنا 
لهذا فإن هذه المكتبة تعُد سجلاً حافلاً بما أنجزه العراقيون القدما  عبر ثلاثة . قصة الطوفان وسفينة نوح

 .لتراث الفكري لهذه الشعوبآلاف من السنين مزدحمة بالأحداث والمنجزات الحضارية، وا
 

 .رقم طينيية، ملاحم واساطير، تصنيف كتب، نظام فهرسة، تراث فكري: الكلمات الدالة
 

 المقدمة

ونحن نستطيع التعرف على علم شعب من  -أي الكتب-إن دراسة المعرفة هي دراسة وثائقها
158Fالشعوب العالمة فقط من الكتب التي يخلفها لناهذا الشعب

للإنتاج الفكري الغزير الذي نُشر لقد كان .148
في العراق القديم أثره المباشر في إنشا  العديد من المكتبات التي تجمع وتنظم وتيسر الإفادة من هذا 

159Fالإنتاج

لقد كان الملك آشوربانيبال أعلم الملوك الآشوريين على الإطلاق وقد حرص على إنشا  أعظم  149
160Fالمكتبات العراقية القديمة

كتبة قصره كل الإنتاج الفكري الذي عرف في العراق القديم حتى ، فجمع في م150

                                                           
، )UKM(د الدراسات الماليزية والدولية، الجامعة الوطنية الماليزية مرشحة للحصول على درجة الدكتوراه، معه146

samerafarag109@yahoo.com
UKM( ،inawan@ukm.my(أستاذ دكتور، معهد الدراسات الماليزية والدولية، الجامعة الوطنية الماليزية 147

.85، ص1996المصرية اللبنانية، القاهرة،شعبان عبدالعزيز خليفة، الكتب والمكتبات في العصور القديمة، الدار -148
.146المرجع نفسه، ص -149
حيث ) م.ق705-722(يجدر بالذكر أن أول الملوك الآشوريين الذين سعى لإنشاء مكتبة خاصة به هو الملك سرجون-150

دد من إلى مكتبة أبيه ع) قزم680-705(عثر على ألواح كتبت في عهده وعليها ختم مكتبة، ثم أضاف الملك سخاريب
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وقد تم كشف قصر آشوربانيبال في الربع الأخير من القرن التاسه عشر الميلادي في تل قونجيق، وقد . عصره
م ولم .ق 612ظل هذا القصر مطموراً بمكتبته طوال خمسة وعشرين قرناً، فقد غزى الكلدانيون نينوى عام 

لوجود المكتبة، واطبقوا الجدران عليها، ومن ثم حفظت طوال تلك الفترة سليمة، وقد بلغ عدد الألواح ينتبهوا 
161Fنقلت جميعها إلى المتحف البريطاني في لندن) رقيم(المكتشفة خمس وعشرين ألف قطعة

151. 
جا  وكان اكتشاف مكتبة آشوربانيبال حدثاً علميًا هز الأوساط العالمية والثقافية في مختلف أر  

العالم، ولفت أنظار المؤسسات والهيئات العلمية في أوروبا إلى نينوى عاصمة الآشوريين، المدينة العظيمة كما 
وصفت في الكتاب المقد ، وإلى ما تبطنه من كنوز أثرية قد تكشف عن حضارة ظلت مطمورة في بطون 

ب والبحث عن الآثار بالوفود إلى نينوى، التلول الأثرية مدة ثلاثة آلاف سنة أو يزيد، فتتابعت هيئات التنقي
ووجدت هذه الرقم مكا�ا في مخازن المتحف البريطاني الحصينة، وغُلقت عليها الأبواب، ولم يكن بالإمكان 
الإطلاع عليها إلا من قبل عدد تدود جدًا من الباحثين الأوربيين وبخاصة الإنجليز، لقد عكف الباحثون 

فك رموز الكتابة المسمارية في وقت ما يقارب لوقت اكتشاف المكتبة على منذ ذلك الوقت وبعد أن تم 
معالجة الرقيم الطينية المكتشفة في مختبرات الرقم وتصنيفها وتنظيم فهار  مطولة با، كما عمل الباحثون على 
استنساخ النصوص الأكثر أيية وإصدارها في سلسلة من الكتب حملت إسم نصوص مسمارية من المتحف 

162Fلبريطانيا

وقد ساهم بالكشف عن بقايا مكتبة آشوربانيبال عدد من المنقبين الرواد معظمهم من . 152
م، 1854-1852م ورسام من 1852م ورولنسون عام 1845-1840هنري ليرد من : البريطانيين منهم

إلا أنه لم يكشف عن  163F153م1905-1904م وكامبل تومبسون من 1874-1873وجورج سميث من 
كاملة مرة واحدة، كما لم يكشف عن نصوص المكتبة في بناية واحدة أو غرفة واحدة، بل تم نصوص المكتبة  

الكشف عن جز  مهم منها في قصر سنحاريب الذي عُرف لدى المنقبين باسم القصر الجنوبي الغربي نسبة 
الذي عرف  إلى موقعه في تل فونجيق وعثر عل الجز  الثاني من ألواح المكتبة في قصر آشوربانيبال نفسه

بالقصر الشمالي وتجدر الإشارة إلى أن الملك آشوربانيبال كان قد جدّد بنا  قصر جده سنحاريب وأقام فيه 
164Fومن ثم شرع في تشيد قصره الجديد

 :وبذا يمكننا تقسيم الرقيم التي عثر عليها في قونجيق إلى ثلاثة أقسام .154
 .بمجموعة قونجيق التي عثر عليها في قصر الملك سنحاري-1
 .المكتبة الملكية التي عثر عليها في قصر آشوربانيبال-2
165Fمكتبة معبد نابو في نينوى-3

155. 
ولا بد من ذكر أن توزيع الألواح بين القصريين جا  بناً ا على رغبة الملك آشوربانيبال نفسه ما دام 

صوره دون أن قد أحب القصرين ولم بفرق بينهما كما أشارت إليه تذييلات الألواح، إنه فقط حفظها في ق
يحدد أي قصر منها، ولعل الرغبة التي امتلكته بحب الأدب والعلوم هي التي جعلته يقوم بذلك ففي أي قصر 
أقام يكون هناك من الألواح ما يلبي حاجته إلى المعرفة، كما تجب الإشارة أيضًا إلى أنه ضم ألواح مكتبة 

166Fمعبد نابو إلى مكتبته في وقت ما من حكمه

156. 
كان اسمها   Girginakku)كركيناكو(بة لتسميات المكتبة في العراق القديم، فأما بالنس

وربما يكون الاسم الذي أطلق على الجرار الفخارية ) كركناكو(السومري، أما في اللغة الأكدية فعرفت باسم
                                                                                                                                                       
الرقم، وكذلك الحال مع الملك إسرحدون حيث أضاف إلى محتويات المكتبة نفسها عددًا من الرقم التي تمثل الثقافة القديمة 

.إلا أن الملك آشوربانيبال وسعها وخصص لها جناحًا في قصره
.85شعبان عبدالعزيز خليفة، المرجع السابق، ص-151
.2014ربي، البيان، منابر المعرفة الساطعة، مقال إلكتروني، خالد عرب، المكتبات في التاريخ الع-152
.210، ص 2001هاري ساكز، عظمة آشور، ترجمة أسعد عيسى وآخرون، مؤسسة رسلان علاء الدين، دمشق، -153
.خالد عرب، المرجع السابق-154
155-Thompson”The British museum excavation in Neneveh,1931-1932”A.A.A,Vol-

XX,Liverpool,1933, p.110.                                   
ليث شاكر محمود، دراسة مقارنة بين مكتبة آشوربانيبال ومكتبة الأسكندرية، مقال إلكتروني، مجلة الموروث -156

.2009، 13الثقافية، العدد 



142

1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) 142

 

-راب(قد أطلق على المكتبات التي تعرف باسم كركناكو، أما مدير المكتبة فكان يدعى
) كركناك(وتوجد تسمية أخرى لاسم مكتبة في اللغة الأكدية هي  167F157Rab-girginakki)كركناكي

girginakkوفي اللغة السومرية وردت بصيغة ، 
)im-gu-La(168F158 .ويرى الباحث جورج رو أنه يمكن تصنيف هذه المكتبة إلى قسمين: -

ة كالحوليات الوثائق الرسمية، مثل الرسائل والعقود والمحفوظات الإقتصادية والتاريخي: أولهما
 .وسجلات الأحداث
الإهتمامات الملكية المتضمنة الموضوعات الدينية وفيها الفأل والتنجيم وكذلك الأدبية : وثانيهما

البابلية  -ومنها القصص والملاحم والأساطير وهي في الحقيقة نسخًا مترجمة عن الللغتين السومرية والأكدية
169Fبأمر من الملك آشوربانيبال

159. 
-نصوص طبية: جورج بوشنل فيقسم مجموعات مكتبة نينوى إلى التصانيف التالية أما الباحث

170Fرسائل-نصوص أرشيفية-نصوص تاريخية-نصوص دينية-نصوص فلكية

وبالطبع فإن مكتبة بذا الحجم  .160
والتنوع كانت بحاجة إلى موظفين ومدير يشرف عليها، سيتم الحديث عنهم لاحقًا، ويمكننا القول أن مكتبة 

171Fانيبال بمثابةدائرة معارفآشورب

أن مكتبة :"ونستشهد بذا الخصوص بما قاله الباحث الشهير برستد 161
 . 172F162"آشوربانيبال تعتبر في الحقيقة أول مكتبة منظمة وجدت في آسيا

 تتويات المكتبة
لقد وصلتنا هذه المكتبة شبه كاملة، حيث تمكن الباحثون من فض كتابات كثير من الألواح 

ين على ان يقولوا لنا الشئ الكثير، والحقيقة أن شهرة مكتبة آشوربانيبال ترجع إلى أيية وأصبحوا قادر 
تتوياتا، لقد اشتملت هذه المكتبة على أمهات الأعمال في العصور السابقة باللغات السومرية والبابلية، 

لأخبار التي ورد وهي على درجة كبيرة جدًا من الأيية، وخاصة تلك النصوص ذات العلاقة بالقصص وا
مثل قصة الطوفان وقصة الخليقة إلى جانب النصوص الدينية ) كتاب اليهود المقد (ذكرها في العهد القديم

والأدبية الكثيرة الأخرى، ومجموعات ضخمة من التعاويذ والرقى وأعمال السحر والتنبؤات الفلكية وكتب 
لغة، وهناك ألواح كثيرة في هذه الموعات تحمل الرياضيات واللغات والقواميس ثنائية اللغة وآحادية ال

173Fمعلومات طبية وعلمية

 : وسنحاول التعرف على أهم ما تحتويه هذه المكتبة من خلال النصوص التالية. 163
 

 نصوص تعاويذ الفأل وسو  الطالع
كانت أكبر فئة من فئات النصوص التي وجدت في مكتبة آشوربانيبال مختصة بالفأل وقد قدر 

لوح كانت هذا النوع، حيث كانت معرفة الفأل في الثقافة  1200-1000ربع الموع المقدرب  أكثر من
الأشورية جزً ا هامًا وبارزاً من هذه الثقافة، فقد كانت الحياة على الأرض مغطاة بظلال ما ورا  الطبيعة التي  

صيبة، ولكن إذا تمت قرا ة كان تأثيرها يدل على عدم التنظيم مثل قضية الحظ، ففي أي وقت ربما تحدث م
علاماتا كما يجب فإن إنذاراً سوف يتم إعطاؤه لإظهار الأخطار القادمة ، وهكذا تتخذ تتدابير سحرية 

174Fللتخلص منه

وإذا أظهرت نصوص الفأل أن هناك خطراً يهدد الدولة فليس هناك سوى الطقو  . 164

                                                           
157-W.Budge, Babylonion Life and history, London, 1925, p.200
.236،ص45،1987،مج2-1حمن الدوري، آشوربانيبال مكتبته وثقافته، مجلة سومر، جرياض عبد الر-158
.370، 1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2جورج رو ، ترجمة وتعليق حسين علوان حسين، ط-159
160-Bushnel, George, Early Libraries in Ancient world, 1975, p.145.
.السابقليث شاكر محمود، المرجع-161
.55، ص1983، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، )ترجمة داود قربان(جيمس هنري برستد، العصور القديمة، -162
52،ص1987عبداللطيف صوفي، لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، دار طلاس، دمشق، -163

.419-418كذا هاري ساكز، عظمة آشور، ص 
.  419-418هاري ساكز، المرجع نفسه، ص -164
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هذا الخطر، ومن امثلة هذا النوع من  والإبتهالات والصلوات القادرة على تقديم وسائل للتغلب على
- :النصوص

إذا رأى رجل منامًا يظهر فيه كأنه من صانعي الأختام فإن ولده سوف -
 .يموت

إذا صب الإنسان الما  على باب داره واتخذ الما  المصبوب بشكل أفقي فإن -
 .هذا الرجل سوف يمار  شيئًا من الأفعال الشريرة

جا  المباشر من الآلهة وما يدُعى طقوسًا دينية وسحرية لتقديم وتشتمل الطقو  والإبتهالات الر 
175Fالحماية ضد الشر أو لإطلاق سراح شخص من تلك القوى الشريرة

وكان للسحر قيمته الملحوظة في . 165
البلاط وبين العامة على السوا  ولم يكن للملك أن يقُدم على القيام بأي مشروع هام دون استشارة الآلهة 

أل ملائم، وقد ذكرنا في الباب الثاني كيف استشار الملك آشوربانيبال الإلهة عشتار، وكيف والحصول على ف
من بين أهم مراسلي الملك آشوربانيبال فيما يختص ) اريبا-نابواحي(ولقد كان . طمأنته بأنه منتصر
176Fبالملاحظات الفلكية

مختلطة وهناك ألواح كثيرة في مجموعات النصوص تحمل معلومات طبية وعلمية . 166
بالسحر والشعوذة، كما حملت لنا بعض الألواح معلومات هامة عن الأدوية المختلفة مثل أدوية ضد 
الشيخوخة، وزيت حار لطنين الأذن، ومزيج من البيرة وزيت الزيتون لنمو الشعر على الرأ  الأصلع، لقد 

قانون، وكله مسجل على الألواح،  قالت لنا كتب هذه المكتبة أن تكاليف العمليات الجراحية كانت تددة بال
كما تضمنت الألواح تفاصيل عقاقير نباتية رتُب كل منها باسم النبات، ونوع المرض الذي يعالجه، ثم طريقة 

والصبر دوا  للصفرا  يدق " "العرقسو  لعلاج السعال، يدُق ويشرب مختمراً:" تعاطيه فكان منها ما يقول 
بانيبال على أشباه هذه العقاقير والوصفات ما جعله يبدي اهتمامًا  وكان في اطلاع الملك آشور ". ويشرب

177Fكبيراً بنشاط أطبا ه، ويرسلهم خصيصًا لعلاج أصدقا ه، ثم يتلقى منهم تقارير عنهم

167. 
 

 الملاحم والأساطير 
178Fلقد كان من بين مقتنيات المكتبة ما يحتوي على الملاحم والأساطير

وأشهرها الأسطورة  168
، هذه Enuma Elish) إينوما إليش( المعروفة بأسطورة الخليقة أو نسبة إلى أول كلماتا باللغة الأكدية

الأسطورة كانت تتُلى في بابل في اليوم الرابع من أعياد رأ  السنة الجديدة، كما استخدمت في بلاد آشور 
179Fقومي آشور بدلاً عن الإله البابلي القومي مردوكبعد أن أجريت عليها تبديلات ملائمة فحل الإله ال

169 
وكان هناك أعتقاد بأ�ا كتبت لأول مرة في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وعندما سجلت النسخة النهائية 

لقد كانت الملحمة العظمى من كل من . الكاملة للملك آشوربانيبال ملأت سبعة ألواح طينية كبيرة كاملة
180Fمة حلجامشبابل وآشور هي ملح

هذه الملحمة الشعرية العظيمة التي أضا ت وكشفت عن جوانب  170

                                                           
.414المرجع نفسه،ص -165
، الهيئة المصرية 2، ط)ترجمة محرم كمال(، )الحضارتين البابلية والآشورية(ديلابورث، بلاد ما بين النهرين .ل-166

.355، ، ص 1997العامة للكتاب، 
621، ص 1979، دار الأنجلو المصرية، القاهرة،1ج) العراق-مصر(عبدالعزيز صالح، الشرق الأدنى القديم -167
.Bushnel, op. Cit, p.270كذا 
أن التمييز بين الأساطير والملاحم أي القصص البطولية هي أن الأساطير تعالج الأنشطة على المستوى الإلهي -168

والديني والخرافي، بينما تهتم الملاحم بأعمال الأبطال، ومع أنها تحتوي على كميات كتبت من مواضيع ما وراء الطبيعة إلا 
.228خرج عن المستوى الإنساني، ينظر فون زودن، المرجع السابق، ص أنها لا ت

.461، ص 1979) ن. د(، دار الكتب للطباعة والنشر، )ترجمة عامر سليمان(هاري ساكز، عظمة بابل، -169
أفضل ملحمة حلجامش تشكل أول عمل أدبي متكامل أنتجه الإنسان على وجه الأرض، وقد اعتبرها النقاد والمحللين -170

ما أنتج من أدب العصر القديم، من خلال المضامين الفكرية التي تحملها والأسلوب الأدبي الفذ الذي حمل القضايا والهموم 
.ولاحتوائها على المغامرة والأسطورة بنظر رائد الحوري، مقال إلكتروني) الموت( الإنسانية والخلاص من القدر
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رائعة من حياة الإنسان في هذه المنطقة، وعن إشكاليته الوجودية أمام مسائل كالموت والحياة والديمومة 
181Fوالعلاقة الملحمية المتوترة مع الطبيعة، كل ذلك بأسلوب شعري مدهش ومتماسك ومتميز

171 . 
والتي ) إتانا(مثل أسطورة  المكتبة كذلك على الملاحم الأخرى المعروفة من بابل،وتشتمل نصوص 

تدور حول البحث عن الحياة أيضاً، وقد وصلتنا عدة صياغات بابلية قديمة وأخرى أحدث لها ولكنها غير  
ا أن كاملة، ويتضح من هذه الاسطورة ان هناك تعبير بشكل رائع عن موضوع هذه الاسطورة، كما تبين فيه

ولكن هناك ملحمتين قد تم 182F172.الانتهالات كقيمة سلوكية تشكل قوة حاسمة في عالم الانسان والحيوان
تأليفهما في آشور ولكنها لم تكونا تقارن مع ملحمة جلجامش في عمقهما وفي قيمتهما الأدبية، فكلايا قد 

ابل بإنه كان طبقًا لرغبة خلد انتصارات لها غرض سياسي ديني وهو إظهار حادث استيلا  آشور على ب
183Fالألهة

وتشير شروح مكتشفة في آشور إلى منظومات إنشائية أسطورية أخرى غير عادية نظمت في بلاد . 173
آشور، وتتكشف النزعة السياسية بشكل مركز أكثر في الأساطير الآشورية إذ نقرأ في أحداها أن سنحاريب 

اكمة إلهية للإله مردوك المتهم بالخطيئة وذلك في أمر بعض رجال الدين بإبداع أسطورة تشكل تورها ت
تاولة لتبرير حربه المدمرة ضد بابل، تلك الحرب التي لم تلقى قبولاً واسعاً، ولكن الغرض منها أن تصبح تلك 
الاسطورة موضوعاً ومادة لما يؤدي ويمثل في الشعائر الدينية، ولم يصلنا فيها سوى كسر من نص يتضمن 

 184F174.سر تفسيراً دينياً الاجرا ات التفصيلية المتفرقة في شعائر الاحتفال بعيد رأ  السنةشرحاً لها ويف
وثمة مصنف صعير يعود بأصوله إلى بلاد آشور يتضمن قصصاً فكاهية قصيرة تتألف غالباً من 
بضعة سطور ومن ضمنها كثير من حكايات الحيوان القصيرة، وكذلك بعض القصص القصيرة المستوحاة من 

اقع البشري وتدف الى التحذير من ممارسة الاعمال السيئة وقد صيغت غالباً بشكل متقن على غرار الو 
 185F175.الحكايات العربية القصيرة

 تصنيف الكتب في المكتبة
لقد كشف الآثاريون عن بعض الوثائق الطينية التي تحُدد الأسلوب الذي كان الملك آشوربانيبال 

ه ومن بين تلك الوثائق الرسالة سالفة الذكر والتي بعثها آشوربانيبال إلى يدير به عملية جمع الكتب لمكتبت
شاذانو للبحث عن الكتب، وباستخدام هذه السلطة الملكية استطاع آشوربانيبال جمع عشرات الآلاف من 
ه الألواح الطينية في حجرات قصره العديدة، وما يثير التساؤل هنا كيف استطاع الملك آشوربانيبال وموظفي

 .توزيع وترتيب وتنسيق هذا العدد الكبير من الألواح داخل مكتبته؟
لقد وزعت الألواح الطينية على حجرات المكتبة توزيعًا منطقيًا، فكانت هناك حجرة لكتب 
التاريخ، وأخرى للأتفاقيات والمعاهدات وقاعة لكتب الجغرافيا، وأخرى لكتب الأدب من شعر وقصص 

نين والتشريعات، أضف إل ذلك قاعة الأرشيف الذي ينظم السجلات الضريبية وأساطير وثمة قاعة للقوا
186Fخاصة المراسلات

176. 
ولم يستعمل الخشب في صناعة الأرفف لندرته، وفي الغالب كانت هناك مشكاوات بالجدران 
توضع با سلاسل أو صناديق مصنوعة من الطين حسب نظام معين، هذه السلاسل والصناديق تحفظ 

187Fلواح الطينيةداخلها الأ

177. 

                                                           
.1964، مديرية الآشار العامة، بغداد، 2-1، مجلة سومر، جفيصل الوائلي، من أدب العراق القديم-171

1 _J. V. Kinnier Wilson, The legend of Etan. Warminster, 1981, p.85.  
.424هاري ساكز، عظمة بابل، ص -173
، دار المدى للطباعة والنشر، دمشق، )ترجمة فاروق إسماعيل(فون زودن، مدخل إلى حضارات الشرق القديم _ 174

.240، ص 2003
2  _W. L. Lambert, BabylnionWisdom Literature, Oxford, 1960, p. 250. 

. 70عبداللطيف صوفي، المرجع السابق، -176
.152كذا شعبان عبدالعزيز خليفة، المرجع السابق ص 

.243، ص 1981محمد عبدالقادر محمد، الساميون في العصور القديمة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،-177
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كما كانت الكتب والوثائق الطينية تحفظ في سلال من القصب والجرار الفخارية، والصناديق 
الخشبية والطينية على السوا  ومما يؤسف أن التنقيبات التي أجريت في المكتبة قد تمت في وقت لم تتبع فيه 

حفظ الرقُم، ومع ذلك يبدو أن الرقم   الأساليب العلمية الحديثة لتوضح لنا مخطط بداية المكتبة وأسلوب
كانت تحفظ غالبًا في جناح خاص من أجنحة القصر الملكي أو أحدى غرف المعبد وقد سمي مخزن حفظ 

والذي كان من واجباته الدخول وأخذ ) ابن جرة رقم(وسمى الموظف المسؤول عنه باسم ) جرة رقم(الرقم باسم
مدير صندوق ( ين سمُي الشخص المسؤول عن صندوق الرقم باسم الرقم وخز�ا باستمرار في المكتبة، في ح

وكانت بعض الرقم تودع في كوة في جدران الغرفة من الداخل وقد تم الكشف عن مثل هذه الكوات ) الرقم
 bittuppi) بيت الألواح(في بيت الكاهن في آشور، أما المكان الذي تودع فيه الجرار والصناديق يعرف 

188Fوهو نفس الإسم الذي يطلق على المدرسة) بيت الطين( أي 

178. 
 

 طرق تدوين النصوص 
النصوص : إن الطريقة التي كانت يتم با تدوين النصوص التي تعود لفترة حكم آشوربانيبال كالآتي

الأدبية الطويلة كانت تدون في عدة ألواح وترتب على هيئة سلسلة متتابعة وتذيل كل منها بعنوان السلسلة 
189Fتسلسل وبداية السطر الذي يبدأ به اللوح التاليالعام مع رقم 

فإن أسطورة أو قانوناً  : على سبيل المثال  179
كان الواحد منها يحتاج لخمسة أو ستة ألواح، من هنا دعت الضرورة إلى ترقيم مجلدات أو ألواح العمل 

ما يحدث في ترقيم لتتابع النص ك) التعقيبات( الواحد ترقيمًا متسلسلاً، كما استخدمت الكلمات الدالة
190Fالصفحات اليوم، فأخر كلمة في اللوح تكرر في أول اللوح التالي له

، فملحمة جلجامش مثلاً مكونة من 180
) أي هو الذي رأى كل شئ(Sa.nagba.Imur"أمر-نقب-ش"أثني عشر رقيمًا، ويبدأ عنوا الملحمة ب
191Fمع إضافة عبارة سلسلة جلجامش

لواح بملاحظات توضيحية أو وعزز الكتبة في عملية استنساخ الأ. 181
وربما أعيدت الأصول المنقول منها إلى أماكنها . وصفية أو تاريخية ، ومن ثم يتم حفظها في مكتبة القصر

192Fالأصلية التي استعيرت منها

، وأتبعت طريقة أخرى لتدوين النصوص التاريخية، فاستخدمت فيها المواسير 182
لتدوين مثل هذه النصوص، وبعد الإنتها  من كتابتها كانت والأسطوانات الفخارية ذات الأحجام الكبيرة 

تشوى وتفخر، وكان لاستخدام هذه الطريقة نتائج مهمة، حيث حفظت لنا النصوص بصفتها الأصلية دون 
193Fأن يطرأ عليها أي تغيير أو تلف

183. 
 

 نظام الفهرسة والإستعارة 
تصنيف الكتب الموجودة في وجدت في مكتبة آشوربانيبال فهار  وقوائم كانت تحصر وتسجل و 

المكتبة، وهذه الفهار  كانت مداخلها بالعنوان، وبعد العنوان توصف الكتب بعدد من السطور عن كل  
كتاب وتتوياته ثم الكلمات الإستهلالية، أو كلمات البداية التي كانت في بعض الأحيان تمثل عنوان العمل، 

وجدت، وربما كان معدو الفهار  يضعون لوحات إرشادية  وربما العناوين الفرعية، أو عناوين الفصول إن
194Fعلى الرفوف والصناديق والجرار لبيان ما با من كتب

، وتميزت المكتبة بفهارسها وما حملته من توقيع 184
                                                           

D.,Diringer., Witing, London, 1962, p. 4.  -178
.175، ص 1991، الموصل، )د.د(، )البابلية والأكدية(كذا عامر سليمان، اللغة الأكدية 

179-D.,Diringer, Op. Cit. p. 76.  
.175عامر سليمان، المرجع السابق، ص -180
.157، ص 1997م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، قصي صباح الجميلي، المكتبات في العراق القدي-181
.137المرجع نفسه، ص -182
. 175عامر سليمان، اللغة الأكدية، ص -183
.D.Diringer, Op. Cit, P 79كذا 

.151كذا شعبان خليفة، المرجع السابق، ص 
.371ص ، 1957بغداد، ) د.د(صموئيل نوح كريمر، من ألواح سومر، ترجمة طه باقر،-184
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وختم المكتبة وإسم صاحبها، ولا ننسى في هذا السياق أن تشير إلى نظام إستعارة الرقم من المكتبة كان 
يون القدما  كما هو الحال بالوقت الحالي، حيث كان يسمح بإستعارة الرقم، ويتم التسجيل شائعًا عند العراق

195Fعلى رقيم صغير اسم النص المعار واسم الشخص الذي استعاره

ومما يعزز وجود نظام الإستعارة في . 185
ات على كل من مكتبة آشوربانيبال هو الإعتقاد السائد بحماية الألهة للكتب، والذي ترتب عليه إنزال اللعن

يحاول أن يسي  استخدام الألواح، ونجد مصداقاً لهذا ما وجد في بعض الألواح التي تحمل اللعنة على كل فرد 
196Fيلحق ضرراً بالألواح التي قام باستعارتا من المكتبة

186. 
وقد عمد الكتبة إلى ذكر أسما  بعضهم على رقم الطين التي لولاها لما عرفنا عنهم شيئًا، فقد دون 

ويختم الكاتب نسخه  197F187"هكذا سمعت من فم السيد فلان بن فلان" الكاتب في أسفل �اية الرقيم جملة 
وقد أفاد ذلك كثيراً في مقارنة النسخ بعضها مع بعض إن وجدت، " استنادًا إلى كلمات الرقيم" بعبارة

198Fوأكمل النقص فيها

لنص الأصلي المدون ، وهذا الأمر يوضح دون شك الأمانة العلمية للراوي أو على ا188
استنادًا عليه الرقيم، وكثيراً ما نصادف بعض النصوص التي تخللها فرا  لجمل ولكلمات تعذرت قرا تا في 

لم ) "أل أدى(النص الأصلي مما حذا بالمستنسخ إلى إضافة تعليقاته الخاصة إليها وتذييل هامشها بعبارة 
وبة فهم التصانيف المطبقة بالتفصيل، إلا إنه بإمكاننا وعلى الرغم من صع". كسر قديم" أو أن يكتي" أفهم

التعرف على الرقم العائدة لنفس الموعة، حيث كان يجري تدقيقها أو ختمها بسطر تابع يذكر الجملة 
199Fالأولى للرقيم الثاني

بعض الرقم الطينية عبارات تذكر في �اية   Colophoneحيث نقرأ في تذيلات . 189
الرقيم وأحياناً تسلسل الرقيمين بين الرقم الأخرى والأسطر الأولى من الرقيم  النص تفاصيل معينة عن

200Fالثاني

وأقاموا له " قصة الخليفة ينتهي بذه الجملة ) إنيوماايليش(وكمثال على ذلك نجد الرقيم الثالث ل. 190
لملحمة ملجامش  والتي يستهل با نص الرقيم الرابع لنفس القصة، كما أن الرقيم الحادي عشر" غرفة أميرية

هو الذي رأى كل شئ لموعة جلجامش، كتبت طبق الأصل ودققت قصر :" ينتهي بالخاتمة التالية
 .201F191"آشوربانيبال ملك الكون ملك الآشوريين

ويمكننا الإستفادة من بعض التذييلات على بعض الرقيم الطينية من معرفة أساليب حفظ الرقم 
تعارة الرقيم عن قصد ثم عدم إعادته إلى مكانه، أو العمل على تحويره وإعارتا وتحذير بعضها من تاولة إس

202Fأو إتلافه أو تو ما مدون عليه، أو وضع إسمه بدلاً من اسم صاحب الرقيم الأصلي

، حيث نقرأ في 192
تتوى أحد التذييلات اسم الناسخ وأمين القصر واسم المطالع والدعا  على كل من يأخذ الرقيم أو يكسره 

203Fمثل

193: 
 ........ل من يأخذ الرقيم عسى أن يأخذه أياك-
 ...........وعسى أن لا يكون له نسل أو خلف-
 ...............كتب ودقق وفق النسخة الأصلية-
 ..................فاناتي 21في شهر آذار اليوم -

                                                           
.240رياض عبدالرحمن الدوري، المرجع السابق ، ص -185

.136وكذا قصي صباح الجميلي، المرجع السابق، ص 
375صموئيل نوح كريمر، المرجع السابق، ص -186
.127، ص1964، بغداد، )ترجمة محمود أمين(أدوارد كييرا، كتبوا على الطين -187
.478جورج دو، المرجع السابق، ص-188
.135، ص 1991سليمان، اللغة والكتابة، موسوعة الموصل الحضارية، الموصل، عامر -189
.177عامر سليمان، اللغة الأكدية، ص -190
191-Jastrom, M.”Did The Babylonian Tempeles Have Libraies, Journal of American. Oriental 

Society, New- Haven, 1906, Vol 27, P180-181.
.37الجميلي، المرجع السابق، ص قصي صباح -192
.100.99، ص 1970، 26فاضل عبدالواحد علي، من أدب الهزل والفكاهة، مجلة سومر، مج -193
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204Fويعد هذا التذيل من النوادر لما يحتويه من ملاحظات قيمة تتعلق بالنص وكاتبه

 ولا بد من. 194
وربما كا ذلك أول " آشوربانيبال ملك العالم" ذكر أن كل لوح في مكتبة آشوربانيبال كان يختم بخاتم الملكية

205Fخاتم ملكية كتب في التاريخ

195. 
ومن هذا العرض نلاحظ ولأول مرة أسلوباً واضحًا في الفهرسة والتصنيف لم نجده في بقية مكتبات 

تبة مدينة ينبور ومكتبة الأسكندرية، ومكتبة ماري والتي كانت العصور القديمة بما فيها مكتبة سيبار ومك
206Fتحتوي من النصوص مالا يقل عددًا من مكتبة آشوربانيبال

196. 
لهذا نستطيع القول بأن تصنيفات مكتبة آشوربانيبال وكما رأينا كانت هي الأسس التي أسهمت 

رب اليوم بأن الأغريق تعلموا علم المكتبات في إنشا  المكتبة في الأزمنة الحديثة، يؤكد ذلك اعتراف دول الغ
207Fمن مكتبة آشوربانيبال وذلك عن طريق جزر البحر الأبيض المتوسط

197. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
حسن أحمد سلمان، كتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية، إطروحة دكتوراة غير منشورة، -194

.137، ص 1996جامعة بغداد، 
.151خليفة، المرجع السابق، ص شعبان عبدالعزيز-195
.125، ص 2003فؤاد يوسف قزانجي، مكتبة آشوربانيبال أعظم مكتبة في التاريخ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد -196
.244محمد عبدالقادر محمد، المرجع السابق،ص-197




